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الافتتاحية

العدد الثاني والثلاثون ، أغسطس 2022

العلاقات العامة والمجتمع

ركـــزت أبحـــاث العلاقـــات العامـــة تقليديًا على كيـــف تجعل جهـــود العلاقات العامـــة المنظمات أكثـــر فعالية. على 
نحـــو متزايـــد، جـــادل علماء العلاقـــات العامة بالـــدور المركـــزي للعلاقـــات العامة في إحيـــاء العلاقـــات المجتمعية 

وتعزيـــز رأس المـــال الاجتماعي والمشـــاركة المدنيـــة والديمقراطية.
في العقود الأخيرة، تطورت العلاقات العامة لتصبح أداة اســـتراتيجية للحكومات والقادة، والصناعة، والشـــركات، 

والمنظمات الاجتماعية، والنقابات التجارية، والمؤسســـات التعليمية، والمستشفيات، والعملاء والأفراد.
أصبحـــت العلاقـــات العامة علمًـــا اجتماعيًا مثيرًا يجمع بين علـــم النفس وعلم الاجتماع والإحصـــاء والاتصال، وإلى 
حـــد مـــا، التكنولوجيـــا. اليوم، هناك فهـــم أفضل لكيفية قيام ممارســـي العلاقـــات العامة بتشـــكيل والتأثير على 

المجتمـــع والـــرأي العام والمســـاعدة في تقريب السياســـات الخاصة والعامة لإنشـــاء مجتمعات متناغمة.
لـــم تعـــد العلاقـــات العامة على هامـــش العمل الاجتماعـــي. لا يمكن لأي قائـــد حكومي أو رئيس تنفيذي لشـــركة 
أو شـــخصية عامـــة أو منتـــج أو علامـــة تجاريـــة تحمل تجاهـــل قيمة العلاقـــات العامـــة. وهذه هي أيضًا المشـــكلة 

المركزيـــة للعلاقـــات العامـــة اليوم: هل يمكـــن أن ترتفع لتلبـــي التوقعـــات المتزايدة في العالـــم الحديث؟
علـــى مـــر الســـنين، عانت العلاقـــات العامـــة من كونها نشـــاطًا يســـاء فهمـــه تمامًا. في أذهـــان الكثيريـــن، كانت 
العلاقـــات العامـــة بديـــلًا للإعلان والتســـويق وترويج المبيعات. ولكن فـــي الآونة الأخيرة، مـــع العديد من الأزمات 

العالميـــة التـــي تطارد المجتمـــع، ازداد توضيـــح دور العلاقات العامة وفهمـــه وتقديره.
هـــذا التزايـــد يطـــرح ســـؤالًا: هل تغيـــر دور العلاقات العامة فـــي العالم الحديث؟ فـــي الواقع إن مـــا حصل هو أن 
العلاقـــات العامـــة توســـعت فقط فـــي نطاقها لتشـــمل عالمًـــا متزايدًا. مـــن نواحٍ عديـــدة، فإن العلاقـــات العامة 
بصـــدد إجـــراء تحول عملاق لم يســـبق له مثيـــل. التواصل اليوم هو أكثر مـــن حوار ثنائي الاتجاه، وقد ســـاعد على 

ذلك ظهور وســـائل التواصـــل الاجتماعي وانتشـــار تبادل المعلومات عبـــر الإنترنت.
يجـــب أن تســـتمر العلاقات العامة في خلق تفاهـــم متبادل داخل مجتمع تعددي. الفرق هـــو أن المجتمع التعددي 
مـــا يمكنك محاولة التفكير فـــي الأمر بطريقة مختلفـــة قليلًا: لقد اكتســـب دور العلاقات العامة  اليـــوم عالمـــي. ربَّ

عالمية. جاذبية 
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إن القـــول بأنـــه ليـــس ثمة جدل حـــول »إيلون ماســـك« 
إنما هـــو تقليل من أهميـــة الأمر. وبالمثـــل، ليس هناك 
نـــدرة فـــي الدرامـــا المحيطـــة بعمليـــة شـــراء »ماســـك« 

.Twitter »المعلقـــة لموقع »تويتـــر
وفـــي آخر الأخبـــار قـــام مجلس إدارة شـــركة تويتـــر برفع 
دعـــوى قضائيـــة ضـــد »إيلـــون ماســـك« فـــي 12 يوليـــو 
الجـــاري. إن مجلـــس الإدارة يريـــد من القضـــاء في ولاية 
ديلاويـــر إجبار »ماســـك« علـــى المضي قدمًا فـــي عملية 

نيكول شومان
الشـــراء المقترحة. ولأســـباب عديدة، يقول »ماسك« إنه 

يريـــد الخروج مـــن »تويتر«.
يمكن للمراقب أن يفســـر رحيل »ماســـك« المقصود بأنه 
فوز ســـهل لـ«تويتـــر«، إنه فرصـــة للهروب من الســـيرك 
الإعلامـــي المتقلـــب للمليارديـــر. ليـــس ثمـــة مزيـــد مـــن 
الاســـتقطاب حـــول سياســـات »تويتـــر« المتعلقـــة بحرية 
الـــكلام والأمـــان. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يمكـــن أن يودع 
»تويتـــر« حملته الشـــديدة ضد روبوتات البريد العشـــوائي 

والمزاعـــم بأن الشـــركة تحجـــب المعلومات.

تردد "ماسك" في صفقة "تويتر" يسبب مشاكل 
كبيرة في العلاقات العامة

الشخصية العامة وشواغل المساهمين
مـــع ذلـــك، هناك مســـاهمون وقوانين. وقد تراجعت أســـهم »تويتـــر« جزئيًا بســـبب الانكماش الاقتصـــادي والاقتصاد 
التكنولوجـــي المتدهـــور. عـــلاوة على ذلك، تهرب وول ســـتريت من أســـهم »تويتر«، حيث تتوقع نشـــوب معركة طويلة 

ومكلفة مع »إيلون ماســـك«.
علـــى هـــذا النحـــو، يريد المســـاهمون تحديد يـــومٍ للدفع. إذ يعد عرض شـــراء »ماســـك« الســـخي الذي يقدر بــــ 44 مليار 

دولار بمثابة مكاســـب غيـــر متوقعة.
يقـــول »آدم كروجليا«، المدير الإداري لشـــركة »تراســـيل ســـتراتيجيس« Trysail Strategies ، وهي شـــركة استشـــارات 
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عامـــة، إنـــه عندمـــا أراد إيلون ماســـك في البداية شـــراء شـــركة تويتـــر، كان ذلك من خلال أقســـاط كبيرة، ولم يســـتطع 
مجلـــس الإدارة رفـــض الأمـــر، حيث لا يـــزال المجلس يتصـــرف وفقًا لمصلحة المســـاهمين. 

بالنظـــر إلى انخفاض ســـعر ســـهم »تويتـــر«، فإنه من المحتمـــل أن يرى مجلس الإدارة أن مســـؤوليته الائتمانية مســـألة 
مهيمنـــة. إذ إنهـــم ليســـوا فـــي وضع يمكنهم اتخـــاذ قرار بناءً علـــى رؤية »ماســـك« أو اعتبارات العلاقـــات العامة، يكون 

الأفضل للشـــركة، وقرارهم قســـري، فقط لإرضاء المســـاهمين ماليًا.
مخاوف الموظفين

مـــن ناحيـــة أخـــرى، هناك ســـؤال موجه إلى جهات الاتصال وأي شـــخص في شـــركة تويتر، وهو كيف يمكن لشـــركة ما 
أن تعمـــل عندمـــا يعلم الجميـــع أن مالكها الجديد المحتمل لا يريـــد أن يكون موجودًا؟

إن هذا السؤال يؤثر في كل شيء بداية من العلاقات العامة ومعنويات الموظفين إلى مستقبل الشركة.
فعلـــى ســـبيل المثـــال، كيف يمكنـــك توصيل شـــخصية عامة مع المســـتخدمين؟ هل تتابع ببســـاطة العلاقـــات العامة 

الداخليـــة وتتجاهـــل الصخـــب الذي يحدثـــه »إيلون ماســـك«، خاصةً عندما تخـــرج عجلة الأخبار عـــن القضبان؟ 
يقـــول »كروجليـــا« إنه بالطبع تزيـــل بعض الغيوم عـــن المتصلين الداخليين، وقـــد يعلم موظفو »تويتـــر« البالغ عددهم 
7500 موظف أخبار الشـــركة عبر شـــبكات »ســـي إن إن«   CNN أو نيويورك تايمز The New York Times قبل سماعها 

مـــن الاتصالات الداخلية.
التوظيف والاستبقاء والأوقات الصعبة تستمر

أثنـــاء اضطرابـــات القيـــادة، يكـــون مـــن الأفضل في بعـــض الأحيـــان للمتصليـــن الداخليين توحيـــد قواهم مـــع الموارد 
البشـــرية. إذ يمكـــن أن تســـاعد كلتـــا الوحدتين فـــي طمأنة الموظفيـــن أن المســـؤولين لديهم مصالحهـــم الفضلى رغم 

بعـــض الاضطرابات.
وكمـــا يقـــول »كروجليـــا«، هناك تكتيك آخـــر، وهو توضيـــح أن »تويتر ليس ســـبب الاضطرابات حقًا«. وبـــدلًا من ذلك، 

فـــإن »تويتـــر« هـــي »المتفرج«. إذ قـــد يؤدي ذلك إلـــى تبرئة مديري »تويتـــر« التنفيذيين »في أعيـــن موظفيها«.
بالطبع، فإن طريق »إيلون ماسك« محفوف بالمخاطر، خاصة إذا أصبح مالكًا لـ«تويتر«.

ومن ناحية أخرى، سيكون التواصل الداخلي والخارجي لـ«تويتر« يمثل مشكلة مع »ماسك« أو بدونه.
في الواقع، من المحتمل أن تظل الشـــركة تشـــهد ســـحابة عابرة. فقد يخشـــى الموظفون عدم الاســـتقرار ويتجهون إلى 
وظائـــف جديـــدة. وقـــد يتم إعادة النظر في التعيينات المحتملة، وهو ما لن يســـاعد على دعم ســـعر الســـهم المنكمش.

الأمل والصداع
مع ذلك، يرى »جين جرابوفســـكي«، الشـــريك في شـــركة كي جلوبالglobal ، أن »تويتر« يشـــهد انتعاشـــة، إذ يرى أنه 
يمثـــل عنصـــرًا أساســـيًا من جانـــب وســـائل التواصل الاجتماعـــي. ومع ذلك، فإنـــه يعترف بـــأن »تويتر« يواجـــه »صداعًا 

هائلًا«.
يقـــول »جرابوفســـكي« إن إضافـــة قائـــد »اضطر مجلـــس الإدارة إلى مقاضاته للاســـتحواذ على الشـــركة« ســـيعوق أي 
شـــركة. وبالنســـبة لشـــركة تويتر، فإن هذا أمر ســـيئ بشـــكل خاص بســـبب قضايا السياســـة العامة التي تتصدر عناوين 

الصحف للشـــركة، والتدقيـــق من جانب المشـــرعين والخلافات الداخلية الشـــديدة.
ويشـــير »جرابوفســـكي« إلـــى أن نظام »ماســـك« يعني على الأرجح تســـريح العمال، بغض النظر عن القضايـــا المالية. إذ 
يقول إن »ماســـك« ســـيرغب فـــي أن يكون محاطًا بمـــن يدعمونه. وفي هذا يقـــول: »يجب على المالكيـــن غير المرحب 
روا عـــن آرائهم في إطـــار معايير عاليـــة«. بالإضافة إلى ذلـــك، يجب عليهم  بهـــم أن يكونـــوا مثـــالًا يحتذى بهـــم، وأن يُعَبِّ
تثبيـــت المديريـــن التنفيذييـــن والمهنييـــن العاملين الذيـــن يثق بهم والذين يعملون بشـــكل جيد في ظـــل الضغوط في 
بيئـــة مضطربـــة. أمـــا بالنســـبة للغربـــاء، وللعديديـــن داخل الشـــركة، فإن الأمـــر لا يبدو جميـــلًا، لكنه قد يكـــون الطريقة 

الوحيـــدة لمالك غير مرغـــوب فيه لتولي الســـيطرة الفعالة.
ترجمة: 

المصدر: 
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كيف نزرع قيم الشركة في أخلاقيات 
الموظفين؟

كل  فـــي  كبيـــرًا  دورًا  القيـــم  تلعـــب 
جهـــة عمل مـــن حيـــث إنهـــا تقود 
الموظفين بشـــكل أخلاقي لتحقيق 
الأهـــداف المحددة لهـــم. ومن أهم 
أدوار قطـــاع الاتصال فـــي كل جهة 
هـــو التوعية بهذه القيم والتشـــجيع 
علـــى التصرف بشـــكل أخلاقي ينبثق 

. منها

أول طريقـــة لمعرفـــة قيـــم جهـــة 
لهـــا هو  والتصـــرف وفقًـــا  عملـــك 
العـــام للجهة  الشـــعار  إلـــى  النظـــر 
المعلن خارجيًـــا، وكذلك رؤية الجهة 

العامـــة وقيمهـــا وأهدافهـــا.

في معظـــم الأحيان يكون الشـــعار 
مرتبطًـــا  ورؤيتهـــا  للجهـــة  العـــام 
بطمـــوح الجهـــة، وشـــغف قائدها. 
هـــذه  والأهـــداف،  والرؤيـــة  القيـــم 
الثلاثـــة أركان تعـــرّف الجهـــات، وما 
تقـــوم عليـــه، وســـبب وجودها من 

الأســـاس. 

أهـــداف،  أو  رؤيـــة  أو  قيـــم  بـــدون 
حالـــة  فـــي  الموظفـــون  ســـيكون 
العام من  الهـــدف  ضياع، يجهلـــون 
عملهـــم مع هـــذه الشـــركة أو تلك. 
وغالبًـــا، يتصـــرّف منســـوبو الجهـــة 
لثقافـــة  وفقًـــا  متشـــابه  بشـــكلٍ 

الجهـــة التـــي تشـــكل القيـــم جـــزءًا 
رئيســـيًا منهـــا.

الاعتباريـــة  الجهـــات  وتعـــزز 
قيمهـــا ورؤيتهـــا مـــن خـــلال اختيار 
الذيـــن  الملائميـــن  المرشـــحين 
يتســـمون أو يؤمنون بهـــذه القيم، 
الداخلي  الاتصـــال  وتوحيـــد رســـائل 
مـــع  يتوافـــق  بشـــكل  والخارجـــي 
أداء  ربـــط  القيـــم والرؤيـــة، وكذلك 
وتقييم الموظفيـــن بمدى تعزيزهم 
علـــى  وانعكاســـها  القيـــم  لهـــذه 
ســـلوكياتهم. كمـــا تقـــوم معظـــم 
تدريبيـــة  برامـــج  بتقديـــم  الجهـــات 
ســـنوي  ربـــع  بشـــكل  وتوعويـــة 
للتوعيـــة بالقيـــم والأهـــداف العامة 

للشـــركة. 

هنـــاك مثـــال وطنـــي مميـــز يتعلق 
برؤية الجهة ومدى انعكاســـها على 
المخرجات الاتصاليـــة داخليًا وخارجيًا، 
العامة. وهو صندوق الاســـتثمارات 
واضحـــة  رؤى  الصنـــدوق  لـــدى 

كالتالـــي: وهـــي  ومحـــددة 
- أن يكون قوة محركة للاستثمار.

الاســـتثمارية  الجهـــة  يصبـــح  أن   -
الأكثـــر تأثيـــرًا فـــي العالـــم.

- أن يدعم إطـــلاق قطاعات وفرص 
جديـــدة تســـاهم في رســـم ملامح 

العالمي. الاقتصاد  مســـتقبل 
عجلـــة  ســـبق  مـــا  بجميـــع  ليدفـــع 
المملكة  التحـــول الاقتصـــادي فـــي 

الســـعودية. العربيـــة 

@AbeerKhalid95

متخصصة في الاتصال والإعلام

عبير خالد

http://ellevensa.com/
https://twitter.com/almshariy?lang=ar
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/elleven_sa
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حان وقت الاندماج

الإعلاميـــن  بيـــن  العلاقـــة  ظلـــت 
صـــراع  فـــي  والرقمـــي  التقليـــدي 
طويـــل امتـــد لأكثـــر من عقـــد من 
أن  التناحـــر  ذلـــك  وســـبب  الزمـــن، 
كلًا منهمـــا يشـــعر بـــأن الأفضليـــة 
لـــه وأنـــه المســـتحوذ علـــى قطـــاع 
الجماهير. ذلـــك المفهوم التصادمي 
بينهمـــا ســـاهم بشـــكل كبيـــر جـــدًا 
فـــي اســـتفادة كل منها مـــن الآخر؛ 
الأمر الذي ســـاهم فـــي تأخير ظهور 
أنمـــوذج إعلامـــي بـــارز يجمـــع بيـــن 
أطيـــاف الإعلامين في خنـــدق واحد.

ومـــع مـــرور الوقت انحصـــرت الآراء 
رئيســـين:  قســـمين  في  والقناعات 
فتمثلـــت المصداقيـــة والموثوقيـــة 
وتمثـــل  التقليـــدي،  الإعـــلام  فـــي 
فـــي  والـــرواج  والتأثيـــر  الانتشـــار 

الإعـــلام الرقمـــي بمختلف أشـــكاله 
. ميه مســـتخد و

يخـــدم  ولـــن  لـــم  التقســـيم  ذلـــك 
فالرقمـــي  ومســـاراتها،  المهنـــة 
يبحـــث عـــن صبغـــة شـــرعية مـــن 
قبـــل التقليـــدي، والأخيـــر يبحث عن 
ذراع تســـويقي لـــه من خـــلال تلك 

الرقميـــة. الشـــبكات 
لـــذا، مـــن المهـــم جـــدًا أن نســـتثمر 
ملاحقته  ويمكننا  المجـــال.  تطورات 
تغيـــر نمـــط التفكيـــر والبعـــد عـــن 
بيـــن المجاليـــن، بل  فكـــرة الصـــراع 
يجـــب التفكيـــر جليًا في نمـــاذج دمج 
فالموجـــودون  بينهمـــا.  ومزاوجـــة 
فـــي الإعـــلام الرقمـــي يبحثـــون عن 
منفذ لدخولهم العمل المؤسســـي 
الإعلامي عبـــر بوابته التقليدية؛ فهم 

والموثوقية  الديمومـــة  عن  يبحثون 
والقـــدرة علـــى العمل داخـــل نطاق 
مهنـــي إعلامـــي مؤسســـاتي. فـــي 
المقابـــل تبحث الوســـائل التقليدية 
أوســـاط  بيـــن  وانتشـــار  رواج  عـــن 
وشـــرائح الجمهور الجديـــد والعودة 
علـــى  والتأثيـــر  الســـيطرة  لنطـــاق 

. ر لجمهو ا
ومن هـــذا المنطلق، فإن اســـتمرار 
لـــن يفيـــد  بيـــن المجاليـــن  الصـــراع 
لديه  ليســـت  فالرقمـــي  طـــرف،  أي 
اللياقـــة والنفـــس الطويـــل إعلاميًا 
المســـتجدات،  وملاحقـــة  لمواكبـــة 
والتقليـــدي يريـــد الوصول لشـــرائح 
جديـــدة تأخـــر كثيـــرًا فـــي الوصـــول 
إليهـــا، وبالتالي فإن مآله الســـقوط 
إذا اســـتمر في مرحلـــة التغييب عن 

. قع ا لو ا
لن نختـــرع العجلـــة بهـــذه المطالبة 
بدمـــج الطيفيـــن مـــن الإعـــلام في 
أنمـــوذج واحـــد، فهنـــاك أمثلة عدة 
وباقتدار  نجحـــت  إعلاميـــة  لكيانـــات 
فـــي الوصـــول لآفـــاق بعيدة جـــدًا، 
الجدل  ذلـــك  راميـــة خلف ظهرهـــا 
الفريقيـــن،  أنصـــار  بيـــن  البيزنطـــي 
مواكب  كنمـــوذج  نفســـها  مقدمه 
ومعاصـــر ومتجدد بأصالـــة التقليدي 
وحيويـــة الرقمـــي لتقـــول: هـــا نحن 

. هنا
إن الاســـتمرارية فـــي الصـــراع بيـــن 
الجانبيـــن ليـــس إلا مضيعـــة وقـــت 
وفقـــدان فـــرص ذهبية غيـــر قابلة 
الراهن لا  للتحقق لاحقًـــا. فالوضـــع 
المكابرة من  يســـتوجب مزيدًا مـــن 

 . فين لطر ا

@abdulaziztarr

مدير المحتوى في منصة الرياض اليوم

  عبدالعزيز الرويشد

http://ellevensa.com/
https://twitter.com/almshariy?lang=ar
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/elleven_sa
http://ellevensa.com/
https://twitter.com/abdulaziztarr?lang=ar


7

آراء

العدد الثاني والثلاثون ، أغسطس 2022

منصة رقمية سعودية.. لِمَ لا؟

المنصـــات  فـــي  أفكـــر  مـــا  كثيـــرًا 
منهـــا،  نحصـــد  وفيمـــا  الرقميـــة، 
تلـــك  أقصـــد  جماهيرهـــا.  وأراقـــب 
التـــي تنبثـــق لنا بيـــن حينٍ وآخـــر، منذ 
حوالـــي عقد، ويغرق المســـتخدمون 

بأدواتهـــا.
للعصـــر الرقمي الذي نعيشـــه اليوم، 
جميـــع  علـــى  الفوائـــد،  مـــن  هالـــة 
المســـاوئ.  مـــن  وأخـــرى  عُـــد،  الصُّ
ولطالمـــا تـــردد فـــي ذهني ســـؤال: 
كيـــف يمكـــن للمنصات أن تســـوق 
لفـــرد، أو منظومـــة، أو حتـــى دولة؟

ولكـــن الجانـــب الـــذي أود أن أتناوله، 
معًا  لنســـترجع  تســـويقي؛  اتصالـــي 

المنصـــات الرقميـــة التـــي ظهـــرت 
لنا بشـــكلٍ مفاجئ، بفكـــرة مبتكرة، 
منهـــا التي هـــي الآن فـــي هاتفك، 
ولا تـــزال، أو اندثـــرت، أو لـــم تصبـــح 

كالســـابق. الشـــعبية  بذات 
 »KEEK« في عام 2011 ظهـــر تطبيق
تطبيقـــات  يشـــبه  المُبتَكـــر،  غيـــر 
شـــعبية  لـــه  كان  اليـــوم،  الفيديـــو 
كبيرة، علـــى أقل تقدير في الشـــرق 
طـــي  فـــي  هـــو  والآن  الأوســـط، 
النســـيان. وفي فتـــرة مقاربة لتلك، 
ظهـــر تطبيـــق«Snapchat«  الـــذي 
لا  المبتكـــرة  الفكـــرة  أن  لنـــا  أثبـــت 
الذكية  الهواتـــف  مســـتخدمو  تُمل؛ 

فـــي أرجـــاء الأرض، إن لـــم يكن في 
هواتفهـــم، فهـــم يعرفونـــه جيـــدًا، 

تمامًـــا. كالإنســـتغرام 
تطبيـــق  بدايـــة  قصـــة  ظهـــرت 
»السنابتشـــات«، وعـــرف العالم بأنه 
وراء هـــذا التطبيـــق شـــاب، قلبـــت 
الجميـــع.  وتناقلهـــا  فكـــرة،  حياتـــه 
كذلـــك الإنســـتغرام، كلنـــا يعلم بأنه 
بالأحـــرى  أو   ،»Facebook«لــــ يتبـــع 

 .»META «
هنـــاك  اللحظـــة،  هـــذه  وفـــي 
تطبيـــق آخر يجتـــاح الأروقـــة، يعرفه 
ويتصفحـــه الطفل والعجـــوز، المرأة 
والرجـــل، إنـــه »تيك تـــوك« الصيني.. 
مع أنـــه لا يقوم على فكـــرة مبتكرة 
إلـــى حـــدٍ كبيـــر، فـــإن ســـر نجاحـــه 
المكنـــون، اســـتخدامه للخوارزميات 
والـــذكاء الاصطناعي؛ مـــا جعل منه 
مغناطيسًـــا يجتـــذب المشـــاهد بما 
يرغـــب، أو حتـــى يفكـــر بـــه. مـــن منا 
النظـــر  بصـــرف  اليـــوم؟   يعرفـــه  لا 
التـــي  القانونيـــة  المشـــكلات  عـــن 
يواجههـــا، فهـــو نجح فـــي الوصول 
مختلـــف  مـــن  الشـــرائح  كل  إلـــى 

ناعمة. قـــوة  هـــذه  الأطيـــاف، 
فـــي المملكـــة اليوم، نشـــهد تطورًا 
كبيـــرًا غيـــر مســـبوق، علـــى جميـــع 
خصبةً  بيئـــةً  منهـــا  جعـــل  عُـــد،  الصُّ
للإبـــداع، قوامهـــا الموارد البشـــرية 
الهائلـــة. ومـــن هـــذا القـــول، نجـــد 
موطـــن ســـؤال: كـــم مـــن فكـــرة 
ســـعودية  رقمية  لمنصـــة  مُبتكـــرة 
ســـتنتجها هذه المـــوارد؟ لدينا ألمع 
العقـــول، وجميـــع الأدوات اللازمة، 

والدعـــم اللامحـــدود. لِـــمَ لا؟.

 elleven أخصائي علاقات عامة في شركة 

عبدالرحمن العباد
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www.aiarabic.com
كل ما تود معرفته عن أخبار وتطورات الذكاء 

الاصطناعي في كافة المجالات
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أخلاقيات العلاقات العامة: دليل العالم الحقيقي
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فـــي هـــذا الكتـــاب يتحـــدث مؤلفـــا العلاقـــات العامـــة 
و«ســـيمون  موريـــس«  »تريفـــور  الشـــهيران 
مـــن  واضـــح  النهـــج  الأخـــلاق.  عـــن  جولدســـوورثي« 
العنـــوان الفرعي: نهجهم ليـــس نهجًا فلســـفيًا مجردًا، 
ولديهـــم القليل من الوقت لمناقشـــة علـــم الأخلاق أو 
النفعيـــة، حيث تم إعطـــاء هذه المفاهيـــم مجرد صفحة 

منهما. لـــكل 

تعرض الكتـــاب إلى المســـاهمات الأكاديمية الســـابقة 
فـــي هـــذا المجـــال بشـــكل عابـــر فقـــط. لا شـــك أن 
»موريس« و«جولدســـوورثي« ســـيقارنان بين الواقعية 
والمثالية المتصـــورة للعديد من النصـــوص الأكاديمية.

لذلـــك، نحن هنا فـــي المياه المظلمـــة لأخلاقيات العالم 
الحقيقـــي. ولا توجـــد دراســـة حالـــة أكثـــر أهميـــة مـــن 
الأحداث التـــي أدت إلى انهيار »بيـــل بوتينجر« )كانت بيل 
بوتنجـــر برايفت شـــركة بريطانيـــة متعددة الجنســـيات 
للعلاقات العامة وإدارة الســـمعة والتســـويق ومقرها 
لنـــدن، المملكـــة المتحـــدة، فـــي ســـبتمبر 2017، تعرضت 
لفضيحـــة نتيجة أنشـــطتها في جنـــوب إفريقيـــا(. تناول 
)جمعيـــة   PRCA قدمتهـــا  التـــي  القضيـــة  المؤلفـــان 
العلاقـــات العامـــة والاتصـــالات »PRCA« أكبـــر هيئـــة 
علاقـــات عامـــة مهنيـــة فـــي العالـــم( بوصفهـــا خرقًا 
واضحًا لقواعدهـــا، وأن طرد »بيل بوتينجـــر« من الاتحاد 
التجاري، مما أدى إلى انهيارهـــا، يوضح أن هذه القوانين 

لهـــا أســـنان وأن الصناعـــة قائمة علـــى المبادئ.

تعمـــل العلاقات العامـــة في العديد مـــن درجات اللون 
الرمادي ونـــادرًا ما تكون القـــرارات خيـــارات ثنائية. لهذا، 
يمكـــن القـــول إن الكتـــاب الذي بيـــن أيدينـــا يتحدث عن 

أخلاقيـــات العلاقـــات العامة في العالـــم الحقيقي.

في هذا العالم ترجع مشـــكلة الســـمعة التـــي تواجهها 
العلاقـــات العامة إلى حد كبيـــر إلى علاقتهـــا بالصحافة 
)يمكـــن تشـــبيهها بزواج طويـــل الأمد ولكنـــه صعب(. 
ينتجـــون  الذيـــن  ومـــع ذلـــك، »بصفتهـــم الأشـــخاص 
محتوى إعلاميًا، فـــإن لهم الكلمة الأخيـــرة«. هناك أيضًا 
شـــعور بالتفوق الأخلاقي: يـــرى الصحفيون أنفســـهم 
على أنهم باحثون مســـتقلون عن الحقيقـــة، ويعتبرون 

ممارســـي العلاقات العامـــة دعاة مســـاومة أخلاقيًا.
ثـــم هنـــاك التناقـــض مع عالـــم الإعلانـــات المرئـــي جدًا 
والشـــفاف والمنظـــم بإحـــكام. مـــن خـــلال العمل في 
الظـــل، تجنبـــت العلاقات العامـــة إلى حد كبيـــر التنظيم 
الخارجـــي؛ لكن هذا لم يســـاعد في الانطباع بأنه نشـــاط 

. مض غا

نادرًا مـــا تكون الأفكار المقدمة في هـــذا الكتاب جديدة. 
فقـــد ســـبق أن تعـــرض المؤلفـــان لهذه الأفـــكار، في 
كتابهـــم الصـــادر عـــام 2008 »العلاقات العامـــة - صناعة 
مقنعـــة؟« فصاعـــدًا. كما أنها ليســـت أصلية كما يشـــير 
المؤلفـــان: يجادل »موريـــس« و«جولدســـورثي« بأنه لا 
يوجد تمييـــز بيـــن الدعاية والعلاقـــات العامـــة لأن كلتا 
العمليتيـــن غير أخلاقية في الأســـاس. هـــذه هي الحجة 
التي طالمـــا طرحهـــا »كيفـــن مولوني« بـــأن العلاقات 

العامـــة هي شـــكل من أشـــكال الدعايـــة الضعيفة.

فهـــم  نهجهـــم:  فـــي  تحديـــث  هنـــاك  ذلـــك،  ومـــع 
ينظـــرون إلـــى فضيحـــة Cambridge Analytica التي تم 
 The Great Hack استكشـــافها فـــي الفيلـــم الوثائقـــي
ويأخـــذون هـــذا في اتجـــاه غيـــر متوقع. ألا تســـعى كل 
الحملات السياســـية للفـــوز؟ ألم ينتخب »بـــاراك أوباما« 
فـــي عـــام 2008 بفضـــل مثال ســـابق لحملة فيســـبوك؟
يكتـــب هـــذان المؤلفـــان بأســـلوب غير مألـــوف وهذا 
يتبـــع كتبهـــم الســـابقة فـــي كونهـــا ممتعـــة  النـــص 
واســـتفزازية. المنظـــور العالمـــي مفيـــد جـــدًا أيضًا لأنه 

يقـــدم ثقافـــات وعـــادات مختلفـــة. 

يقـــدم المؤلفـــان ملخصهـــم للمناقشـــات الأكاديميـــة 
فـــي العلاقـــات العامة حـــول »النمـــوذج المتماثل ثنائي 
الاتجاه« بشـــكل جيد جـــدًا. ثم تأتـــي اللدغـــة: اعتراضهم 
على وجهـــات النظـــر النقديـــة العصرية التـــي تركز على 
»اختلالات القوة المتصورة وعدم المســـاواة والنسوية 
والقضايا المتعلقة بالتنوع والهوية والشـــمول« هو أن 
هـــؤلاء الأكاديميين »يتحدثون ببســـاطة إلى أنفســـهم 
ويفقـــدون التواصـــل مـــع حقائـــق الصناعـــة التـــي من 

المفتـــرض أن يدرســـوها« بالعودة إلـــى الواقع.

يصـــف المؤلفـــان العلاقـــات العامـــة على أنهـــا حرفة 
ذات »تطلعات إلـــى اعتبارها مهنـــة«. ويقدمون الحجج 
المضادة للســـرد القائل بأن العلاقـــات العامة يجب أن 
تســـعى للحصول علـــى وضع مهنـــي كامل. مـــن بينها 
انخفـــاض تنـــوع الخلفيـــة والخبرة التـــي قد ينتـــج عنها، 
والمقارنة مـــع الصناعات الإبداعية، حيـــث غالبًا ما يكون 
الأشـــخاص من ذوي المهـــارات العالية، ولكـــن نادرًا ما 
يســـعون للحصول على مكانة مهنية. تـــم تقديم الحجة 
فـــي عنوان فصل فـــي الكتاب الأول لنفـــس المؤلفين: 

»محتـــرف، لكن ليس مهنـــة أبدًا«.

يحـــرص المؤلفان علـــى فضح مـــا يرونه إجماعًا يســـاريًا 
ليبراليًـــا بيـــن ممارســـي ومؤلفـــي العلاقـــات العامـــة. 
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يســـتفزهم أحيانًا أســـئلة مثيـــرة للاهتمام، ولكـــن غالبًا 
مـــا يبدو أنهـــم يخوضـــون معـــارك قديمة بيـــن اليمين 
واليســـار تعنـــي القليل في القـــرن الحادي والعشـــرين. 

مـــن حقهـــم القـــول إن بعض أولئـــك الذيـــن ينتقدون 
العلاقـــات العامـــة يفعلـــون ذلـــك بســـبب ارتباطاتها 
النقـــاد  هـــؤلاء  ومعولمـــة.  كبيـــرة  تجاريـــة  بأعمـــال 
يعارضـــون الرأســـمالية )طريقة التعـــرف عليهم تكمن 
في اســـتخدامهم المتكـــرر لـ«النيوليبراليـــة« كوصف لما 
هـــو خطأ فـــي العالـــم(. ومـــع ذلـــك، مثـــل المناظرات 
هـــذا  انتقـــل  فقـــد  واليميـــن،  اليســـار  بيـــن  القديمـــة 
أيضًـــا إلى الأمـــام. بينمـــا تأتـــي الحكومـــات وتذهب. في 
الديمقراطيـــات - تتغيـــر السياســـات: ضع فـــي اعتبارك 

قرارات الولايات المتحدة بشـــأن اتفاقية باريس بشـــأن 
تغيـــر المناخ - أثبتت الشـــركات أنها أكثر ثباتًـــا وبُعد نظر 

تخطيطها. فـــي 

أخلاقيـــات  و«جولدســـورثي«  »موريـــس«  يستكشـــف 
الرأســـمالية والاســـتهلاك من خـــلال تســـليط الضوء 
إجابـــات  يقدمـــون  لا  إنهـــم  الأزيـــاء.  صناعـــة  علـــى 
جاهـــزة، لكـــن أســـئلتهم يمكـــن أن تكون بمثابـــة ندوة 
جامعيـــة حيـــة. ويتنـــاولان في أماكـــن أخـــرى أخلاقيات 
العلاقات الإعلاميـــة، والضغط. وتطرقـــا إلى العلاقات 
العامـــة للرعايـــة الصحيـــة، والعلاقـــات العامـــة المالية، 
والمشـــاورات الخيريـــة، والاتصالات الداخليـــة )المقدمة 

هنـــا كشـــكل أنقى مـــن الدعايـــة غير الوســـيطة(.
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